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التدرج في طلب العحلم 


- (العلم الواحد) أنموذجاً- 
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منشورات جعية منتدى العلم النافع )٤(‏ 


التدرج في طالب العلم 


- (العلم الواحد) أنموذجا- 


جعية منتدى العلم النافع 
هأاتف: ۷۷۵۲٥004٩‏ 
ص. ب: ۱٤٩١٣١‏ -رمز بریدي ۱۱۸۱١١‏ 
البنك الإسلامي الأردني 
حساب رقم: ۱۲۷۷۵/ فرع مرج اللحمام. 
E-mail: muntada.edu.2011 @outlook.com‏ 
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الفصل الأول 
المطلب الأول: تمهيد 
المطلب التاني: صلاح المسلمين بصلاح تعليمهم 
المطلب التالث: وصول بعض الطلبة دون الآخرين 
المطلب الرابع: المدة الزمانية الكافية لتحصيل أصول العلم 
الملطلب الخامس: تشخيص الداء = أين الخلل 


المطلب السادس: الأخطاء 24 طرائق التعلم 
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امطاب الأول 


یا 


نمهيد 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
آنفسنا ومن سیئات أعبالناء من مده الله فلا مُضِل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله - وحده لا شريك له - . 

وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 

تاا الین ءامنوا انوا آل حق تمایدے ولا مو یواسم سیو 4 


[آل عمران:۲١٠].‏ 


و لر ر ن روک 
ت 


زس آل فووا قولا سیا ©) سلح كم 
کب GG EA êke E‏ 


[الأحزاب: *¥-1 ¥[ 


أما يعد... 

«فلے) رأیت کثراً من طلاب العلم في زماننا: 

دون إلى العلم ولا يصلون» ومن منافعه وثمراته- وهي العمل 
به والنشر - حرمون»". 

فتجدهم «يقضون السنين الطوال في تعلم العلم» بل في علم 
واحد» ولا محصلون منه على طائل. 

وربا قضوا أعارهم فيه» ولم يرتقوأ عن (درجة المبتدئين))"» 
فترى الطالب متهم بُ ويشيب» وهو يقرأ ول صل شيعا 
ذلك أن «الجهل بالطريق» وآفاتهاء والمقصود: وجب التعبَ الكثر 
مع الفائدة القليلة». 

-: استعنت بربي» ذي المنن والعطايا: على إنشاء تأليف» بصف 
هذه الظاهرة» ويبين أسباماء ويتلمّس الحلول ها. 

وسألته/ وأسأله سبحانه» لا إله إلا هوء بأسائه الحسنى وصفاته العلى: 


.)٥۳١( «تعليم المتعلم» للزرنوجي‎ )١( 
.)۲٠۳( «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل»‎ 
.)١٤١۷ /٤( «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»‎ )۳( 


() «الفوائد» لابن القيم .)۲١١(‏ 


أن یسدد رمیتی» وأن یوفق رأیی» ون ہدینى لا اخحتلف فيه من 
- وهذا آوان الشروع في المقصود - 


وبه سبحانه» وحده» أجول وأصول: 


امطاب الثاني 
صلاح المسلمين بصلاح تعليمهم 
+ قال العلامة عبد الحميد بِنْ باديس: 
فإنما العلاء من الأمة بمثابة القلب» إذا صلَحَ: صلح الجسد كله 
وإذا فسد: فسد الجحسد كلة. 
وصلاح السلمين: إنا هو بفقههم الإأسلام» وعملهم به. 
وإنا صل إليهم هذا على يد علائهم. 
فإذا كان علاؤهم أهل جمووٍفي العلم» وابتداع في العمل: 
فكذلك المسلمون يكونون. 
© يطبع المتعلم بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته» وما 
يستقبل من عمله: لنفسه وغيبره. 


0 فإذا أردنا أن نصلح العلماء: (فلنصلح التعليم))0. 


1 
«أطلب العلمَ منذ زمن» ولكني لا أشعر بأني قد حصلت شيتا يذكر !! 


(۱) آثار ابن بادیس (۲/ ۲۱۷). 


فأين ا لخلل» وما السبيل الصحيح والحادة المطروقة لتحصيل 
العلم؛ کا حصّله من قبلنا من أهل العلم؟». 

إن من الأمور المسلهات لدى العقلاء: أن من أراد الوصول إلى 
هدفي معين: سلك الطريق الموصولة إليه. 

فإذا تعددت الطرف: فلا بد أن يبحت السالك عن أقرب الطرق 
الموصلة إلى مبتخاه. ۰ 

فإذا كان طالب العلم: هو السالك. 

وكان العلم: هو المبتغى 

فلا بُدٌ لطالب العلم أن يبحث عن أقرب الطرق الموصلة إلى 
تحصيله (العلم الراسخ). 

لأن العمر قصيرء والعلم كثير» والطرق إليه كثيرة. 

لذلك قال العلامة الشيخ ابن عثيمين - رمه الله- في «منظومة 
القواعد والأصول»: 
«(۵- وبع فالعلم جور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخره 
-٦‏ لكن في أصوله تسهيلا ليله فاحرص تج سبيلا 
۷- فاغتنم القواعد الأصولا فمن تفته: يُحرم الوصولا) 


EEE EEE EE EEE EEE EEE 


> فإذا كان كلامنا عن (طالب العلم): فيخرج بذلك من لا يحمل 
هذا اللقب» من يطلب العلم» وهو غير جاو في الطلب؛ كا 
نشد ابن فارس: 
إذا كنت تأذى بحر المصيف ‏ ويُبس الخريف وبرد الشتا 
ويُلهيك حُسن زمان الربيع فاخذك للعلم فل لي مى" 
E CE CE ELE CC E ECELE LELE EE E‏ 
وإذا علمنا أن أهل العلم يقسمون مراحل الطلب إلى ثلاث مراحل: 
(بداية» وتوسط وانتهاءِ). 
أو (اقتصار» واقتصاد» واستقصاءِ). 
كان كلامنا عن (طالب العلم المبتدئ» أو المقتصر): فيخرج بذلك 
(طالب العام المتوسط أو المقتصد)ء و (طالب العلم المتتهي أو المستقصي). 
وآخرجنا القسمين الأخيرين؛ لأنه من المعلوم آنه: مابلغ 
(التوسط أو الانتهاء) إلا بعد أن عرف الطريق. 


.)٠١١ /١( إنباة الرواة‎ )١( 


المطلب الثالث 
وصول بعض الطلبة دون الآخرين 
(هل كل من يطلب العلم يحصله؟) 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله- بے كتابه «الفوائد» :)۲١١(‏ 
«الجهل بالطريق وآفاتماء والمقصود: وجب التعب الكثير» مع 
الفائدة القليلة). 
+ وقال العلامة برهان الإسلام الزرتوجي - رحمه الله- 2 
كتابه «تعليم المتعلم طريق التعلم» :)٥۴(‏ 
«فلما رأيت كثيراً من طلاب العلم في زماننا: يدون إلى العلم ولا 
يصلون» ومن منافعه وثمراته - وهي العمل به والنشر - يُحرمون. فا 
نمم أخطأوا طريقة وتركوا شرائطه» وكل من أخطأً الطريی: ضل 
ولا ينال المقصود: قل أو جَلّ». 
+ وقال العلامة ابن بدران - رحمه الله- 2 كتابه «المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل» :)۲٠۳(‏ 


«اعلم: أن كثيراً من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم 


۳ 


العلم بل ثي علم واحد ولا دحصلون منه على طائل. 
وربا قضوا أعمأرهم فيه» ولم يرتقوا عن (درجة المبتدئين)». 
+ وجال العحلامة حمد ن عتيق - رحمه الله : 
«فتجد من يشب ويشيب وهو يقرأً» (ولم يحصل شیئا)». 


«الدرر السنية في الأجوبة النجدية» .)١٤١ /٤(‏ 


1 


المطلب الرابح 
(المدة الزمانية الكافية لتحصيل أصول العلم) 

+ قال العلامة ابن بدران - رحمه الله- 2 كتابه «المدخل» :)۲٠٠(‏ 

«وقد كانت هذه طريقة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عشان 
الحنبلي» المشهور ب (خطيب دوما)... 

ولا أخحذت نصيححته مأخذ القَبُول: م أحتجَ في القراءة على 
الأساتذة في العلوم والفنون إلى أكثر من (ست سنين)...». 
# وقال العلامة عبد الحميد بن باديس - رحمه الله- : 

«وعلى هذه الخطة سار السيد رشيد ني تحصيله؛ فإنه حصّل 
قواعد العلوم في (ثمان سنوات)). «آثار ابن بادیس» .)۲٠۳/ ٤(‏ 
# وقال فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيزآل الشيخ - حفظه الله- 2 
«ترجمة جده الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» :)٠١(‏ 

«ولذا كان الطالب المج منهم: یتخرج ف (سبع سنوات)). 
+ وقال العلامة ابن خلدون - رحمه الله- ے «مقدمته» (4۲۷/۳): 

«ونما يشهد بذلك في المغرب: أن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم 
بالمدارس عندهم (ست عشرة سنة). 


۵ 


وهي بتونس (خمس سنين). 

وهذه المدة بالمدارس على المتعارف: هو قل ما يأتي فيها لطالب 
العلم حصول مبتغاه من الملكة العلمية» أو اليأس من تحصيلها 

فطال أمدها في المغرب...». 


المطلب الخامس 
تشخيص الداء = أين الخلل 5 
إذا تقرر لدينا ما سلف» وهو: 
-١‏ عدم وصول كثير من طلبة العلم إلى مرادهم:وهو تحصيل العلم 
النافع» مع بذهم للأوقات والأعم|ار! 
۲- وآن الأوقات المبذولة لتحصيل أصول العلم: أكثر بكثير من 
الأوقات التي كان يبذها أهل العلم لتحصيل أصول العلم! 
يرد علينا الآن السؤال التالي: 
(آين الخلل ۱5) 
# جيب عن هذا السؤال الإمام ابن خلدون بقوله: 
«و نما يشهد بذلك في المغرب: أن المدة المعينة لسكنى طلبة العلم 
با لمدارس عندهم (ست عشرة سنة). 
وهي بتونس (خُس سٽين)... 
فطال أمدها في المغرب هذه المدة: لأجل عسرهاء من قلة الجودة 2 
التعليم خاصة» لا مما سوى ذلك). 
«مقدمة ابن خلدون» (۳/ 4۲۷). 


1¥ 


# قال العلامة ابن بدران - رحمه الله - 2 «المدخل» :)۲٠۳(‏ 
«(وربم قضوا أعأرهم فيه» ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين. 
وإنما يكون ذلك لأحد أمرين: 
- أحدهما: عدم الذكاء الفطري» وانتفاء الإدراك التصوري. 
وهذا لا کلام لنا فیه» ولا ني علاجه. 
- والثاني: الجهل بطرق التعليم». 
E E E E O GC GO E CGE GC OE e GGG E‏ 
فإذا كان الخلل: 
- كا يقول ابن خلدون: «من قلة الجودة في التعليم خاصة). 
- وكا يقول برهان اللإسلام الزرنوجي: « لما أنهم أخطأوا طريقه» 
وترکوا شرائطه». 
- وكا يقول ابن القيم : «الجهل: بالطريق» وآفاتها والمقصود». 
- وكا يقول ابن بدران: «الجهل بطرق التعليم». 
0 وجدنا أنه من المتفق عليه بينهم جميعا: أن الخلل سببه الجهل ب 
(طرائق التعليم والتعلم). 


2 E E E E E E jE E E 2 E E E 2F E 


المطاب السادس 
فما هي الطريقة الصحيحة لطلب العلم وتحصيله؟ 
وما هي الأخحطاء التي يقع فيها طالب العلم في رحلته إلى تحعصيل 
العلم؟ 
والجواب: 
أن الأخحطاء في طرائق التعلم كثيرة» أذكر وأبين آهمها وآكثرها 


انتشارا ألا وهو: «ترك التدرج ے طلب العلم». 


ت 
جی3ھے (اجںی 


WNW FTITOSW APAT. CO PTT 


الفصل الثاني 


التدرج 


- المطلب الأول: التدرج لغة وإصطلاحا 


المطلب التاني: التدرج من صغار العلم إئى كباره 


۲۹ 


۲ 


المطاب الأول 
التَدرج 2 طلب العلم 

-١‏ التدرج لغة: 

+ قال الفيومي 2 «المصباح المنير» (۷۳): 

(ودرجته إلى الأمر تدريجا فتدرج» واستدرجته: أخذته قليلاً 
قلیلا). 

# وقال الزييدي 2 «تاج العروس» :)٠٥٥١/١(‏ 

«درج الشيخ والصبىٌء يدرح دزجاً ودَرّجانا...: إذا مشى كل 
منها مشياً ضعيفاًء ودبا». 

ثم قال: «(واستدرجه: رقا وأدناه منه على التدريج» فتدرج هو. 
كدَرَجَّه إلى كذا تدريجاً: عوّده إياه» كأنا رقاهٌ منزلة بعد أخرى». 
1- التدرج اصطلاحا: 

+ قال يوسف آبو هلاله ب كتابه «التدرجح بين التشريع 
والدعوة» :)١(‏ 


«الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى متقدمةء للبلوغ إلى الغاية 
المنشودة). 


۳ 


۴ أقسام التدرج: 

# قال الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم - حفظه الله 
- 2 كتابه «الدليل إلى المتون العلمية» :)٤١(‏ 

«التدرج ينقسم إلى قسمين: 
.١‏ (تدرج بين العلوم المختلفة): 

مثل أن يبدأ الطالب بعلم التوحيد, فإذا أتقنه»ء انتقل إلى علم 
التفسيرء ثم علم الحديث.» وهكذاء كا هي طريقة المغاربة. 
۲. (تدرج 2 العلم الواحد): 

مثل أن يبدا الطالب في علم الحديث بمتن «الأربعين النووية)» 
ثم «(عمدة الأحكام»» ثم «بلوغ المرام)» ثم «(منتقى الأخبار». 

وهكذا في بقية العلوم». 

#قال العبد الفقير إلى عفو ربه» فراس بن خليل مشعل: 

وسأقتصر في هذا البحث على النوع الثاني من أنواع التدرج» وهو 
«التدرج في العلم الواحدا. 

وما النوع الأول - «التدرج بين العلوم المختلفة»-: فأسأل الله 


ء ب ع 
أن يسر لي إفراده بجزءٍ آخر, أبين فيه طريقة آهل العلمَ في ذلك. 


٤ 


المطلب الثاني 
التدرج من صغار العلم إلى كباره 
# قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح الحشيمين - 
رحمه الله - بے «مجموع الفتاوی» .)۲١۸/۲۹(‏ 
«لابد لطالب العلم من مراعاة عدة أمور عند طلبه لأي علم من 


ثالثاً: (عدم الاشتغال بالمطولات). 

وهذه الفقرة مهمة لطالب العلم؛ فلاب لطالب العلم أن 
يتقن (المختصرات) أولاء حتى ترسخ العلوم ب ذهنهء ثم يفيض 
إلى (المطولات). 

لكي بعض الطلبة قد يُغرب: فيطالع (المطولات)!!!. 

ثم إذا جلسس مجلساً قال: قال صاحب المغني» قال صاحب 
الملجموع» قال صاحب الإنصاف» قال صاحب الحاوي؛ ليظهر أنه 
واسع الاطلاع. 


٥ 


وهذا خحطأً؛ نح نقول: 

ابد (بالمختصرات) حتى ترسخ العلوم في ذهنك» ثم إذا من الله 
عليك فاشتغل (بالمطولات). 

وقياس ذلك بالأمر المحسوس: أن ينزل من ل يتعلم السباحة إلى 
بحر عمیق؛ فإنه لا يستطيع أن يتخلص» فضلاً عن أن يتقن». 

وقال فضيلة الشيخ بكر آبو زيد - رحمه الله - ب2 «حلية 
طالب العلم» :)١١- ۲٠(‏ 

«كيفية الطلب ومراتبة: 
- من لإ يتقن الأصول: حرم الوصول. 
. ومن رام العلم جملة: ذهب عنه جملة. 
- وقيل أيضاً: ازدحام العلم في السمع: مضلة الفهم. 

وعليه؛ فلا بذ من التأصيل والتأسيس لكل فن يطلبُه: بضبط 
أصله و (ختصره) على شيخ متقَن؛ لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا 
الطلب (بالتدرج). ۰ 


سے کی د ہے سر ر و 


- قال الله تعالى: #إوفرء انا فرقته قرام علىالتاس عل مث وره 


.]٠١١:ءارسإلا[‎ 4 یلا‎ 
۲٦ 


م ایک ر ووم لو گرم س 
1 2 ه 
سے 


- وقال تعالی: # وقال الزن کھروا لولا نل علو الق ان ج وید 
ڪالك لمت بد دراد وره ریا % [الفرقان٣٠].‏ 
- وقال تعالی: لذ ءاتبته مالك تب سلون حى تلاوتو [البقرة:١٠].‏ 
فأمامك أمورٌ لابدٌ من مراعاتها ني كل فن تطلبه: 
-١‏ حفظ (ختصر) فيه. 
۲- ضبطه على شيخ متقن. 
۳- عدم الاشتغال (بالمطولات) وتفاريق المصنفات قبل الضبط 
والاتقان لأصله...». 
ثم قال: 
«(فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة (المختصرات 
المعتمدة)؛ لا على المذكرات. 
وفي حفظها؛ لا الاعتاد على الفهم فحسب!! 
حتى ضاع الطلاب: فلا حفظ ولا فهم: 
وني خلو التلقين من الرَغل والشوائب والکدر: سير على منهاج 
السلف». 


¥ 


+ وقال فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيزآل الشيخ - حفظه 
الله ورعاه- 2 «ترجمة جده الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» :)١١(‏ 
«وهذه (المنهجية ني التدريس): هي التي تخر العلاء: 
- حفظ للمتون. 
- وبیان وشرځ ها. 
- وضبط للأصول. 
- ومعرفة الأدلة. 
فبهذا تبنى (القواعدٌ العلمية الراسخة) للمتعلمين. 
وأما (القراءة في المطولات)» دون إحكام (للأصول والمتون): 
شی ای سي ایی وعل ی قاعدو رن۱ 
فلاب للمعلمين والمدرسين من النظر في هذه المنهجية!!!». 
+ لذلك قال العحلامة ابن بدران - رحمه الله - 2 
«المgدخل» :)۲٥۷(‏ 
«وطرق التعليم أمرٌ ذوقيء وأمانة مودعة عند الأساتذة: 
- فمن أداها: أئيب على أداتها. 
- ومن جحدها: کان مطالباً ہا!!!). 


YA 


# وقال فضيلة العلامة عبد الرحمن بن سعدي - رحمه 
الله- 2 كتابه «بهجة قلوب الأبرار» :)٤٤(‏ 
«والحالة التقريبية: 
أن بجتهد طالب العلم في حفظ (ختصر من ختصرات الفن) 
الذي يشتغل فيه. 
فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظاً: فليكرره كثبرأ متدبراً 
لمعانیه» حتی ترسخ معانیه في قلبه. 
ثم تكون باقي كتب هذا الفن: كالتفسير» والتوضيح» والتفريع 
لذلك الأصل الذي عرفه وآدركه. 
- فإن الإنسان إذا حفظ الأصول» وصار له (ملكة تامة) في 
معرفتها: هانت عليه كت الفن كُلّها: صغارها وکباڑها. 
ومن صَيَعَ الأصول: حرم الوصول. 
- فمن حرص على هذا الذي ذكرناه» واستعان بالله: أعانه الف 
وبارك في علمه وطريقه الذي سلکه. 
- ومن سلك ني طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة: فاتت عليه الأوقات» 


ولإ يدرك إلا العناءء كا هو معروف بالتجربةء والواقع يشهد به. 


۹ 


- فإن يسر الله له معلء ضحسن: طريقة التعليم» ومسالك التفهيم: 
َم له السبب الموصل إلى العلم». 
+ وقال الإمام البخاري -رحمه الله - 4 « صحيحه »: كتاب 
العلم» باب العلم قبل القول والعمل: 
«قال این عباس: # وا ری 4: حک|ء فقهاء. 
ويقال: الرباني الذي يربي الناس (بصغار العلم) قبل (كباره)). 
وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله- ب4 «مضتاح دارالسعادة» 
(۲/۱): 
«وفيه - أيضاً - : تنبية لأهل العلم على تربية الأمة كما يري 
الوالد ولدَة: فيربُونهم (بالتدريج» والترقي» من صغار العلم إلى 
كباره)» وتحمیلهم منه ما يطيقون» كا يفعل الأب بولده الطفل في 
إيصاله الغذاء إليه». 


وقال بدزالدین ين جماعة -رحمه الله- 4 «تذكرة السامع 


والمتكلم» (۱۸۹): 
«(وإدا شرح حقو ظاته (المختصرات). وض ط مافيهامن 


انتقل إلى بحث (المبسوطات)» مع المطالعة الدائمة» وتعليق ما 


۳١ 


یمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة...). 
# وقال الإمام الشاطبي . رحمه الله . ہے «الموافقات» :)۱۷٠/١(‏ 
«ومنه أن لا يذكر (للمبتدئ) من العلم: ما هو حظ المنتهي» بل 
يرب (بصغار العلم قبل کہاره) ». 
+ وقال الإمام أبو الحسن الماوزدي -رحمه الله- 2 «أدب الدنيا 
والدين» :)۷١(‏ 
«واعلم أن للعلوم (أوائل) تؤدي إلى (أواخرها)» و (مداخل) 


تفضي إلى (حقائقها). 
فليبتدئ طالب العلم (بأوائلها): لينتهي إلى (أواحرها)» و 
(بمداخلها) ليفضى إلى (حقائقها). 


ولا يطلب (الآخرَ) قبل (الآول)ء ولا (الحقيقة) قبل (المدخل): 
فلا يدرك (الآخر)» ولا يعرف (الحقيقة). 
لأن البناء على غبرٍأسّ: لا بُبنی» والثمر من غير غرس: لا نجتنى). 
# وقال تاج الدين السبكي ب2 «معيد النعحم ومبيد النقم» :)٠١١(‏ 
«المغال الثامر والأربعون: المدرس 


وحق عليه آن جسن إلقاء الدرس» وتفهيمه للحاضرين. 


۲1 


- ثم إن كانوا(مبتدئين): فلا يلقي عليهم ما لا يناسبهم من 
(المشکلات)ء بل يدر هم» ويآخذهم (بالآهون فالآهون) إلى أن 
ينتهوا إلى درجة التحقيق. 
- وإن كانوا (منتهين): فلا يلقي عليهم (الواضحات))» بل يدخل 
مم في (مشكلات الفقه)...». 
+ وقال الحافظ ابن حجر-رحمه الله- 2 «فتح الباري» :)١١۳/١(‏ 
«وكذا التعليم ينبغي أن يكون (بالتدريج)؛ لأن الشيء إذا كان في 
ابتدائه سهلا: حب إلى من یدخل فیه» وتلقاه بانبساط» وکانت عاقبته 
غالبا الازدیادء بخلاف ضده). 
# وروى الحافظ ابن عبد الب -رحمه الله - 2 «جامع بيان 
العلم وفضله» )٤۳١/١(‏ برقم )٠٠۲(‏ عن يونس بن يزيد قال: 
قال لي ابن شهاب: 
«یا يونس! لا تکایر العلم: فان العلم ودي فأا أخحذت فيه: 


ولكن ذه مع الأيام واللياليء ولا تأخذ العلم جملةء فإن من رام 


۲ 


آخذه جملة: ذهب عنه جملة» ولكن الشيءَ بعد الشيءِء مع الليالي والأيام). 
+ وقال بهاء الدين» ابن النحاس» الحلبي» النحوي» شيخ الديار 
المصرية بے علم اللسان: 
الوم شيءٌ وغدامثله من لخب العلم التي تلتقط 
يحصل المرءٌبهاحكمة وإفا اليل اجتماع الحقط* 
# وقال فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين 2 «منظومة 
القواعد والأصول»: 
-١(‏ وبعد: فالعلم جور زاخره لن يبلغ الكادح فيه آخره 
-٦‏ لکن في آصوله تسهيلا ليله فاحرص تج سبيلا 
۷- فاغتنم القواعد الأصولا فمن كَفنْهُ بحرم الوصولا. 
# وقال الراغب الأصفهاني -رحمه الله- 2 «الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» (۱۷۳): 
«فحقه أن يجعل أنواع العلوم: كزاد موضوع في منازل السفرء 


فيتناول منه في كل منزل قذر البلغة» ولا يعرّج على تقصيه واستفراغ ما 


.)١٤ /١( بغية الوعاة‎ )١( 
۳۳ 


فيه» فتقصّي الإنسان نوعاً واحداً من العلوم على الاستقصار: يستفرغ 
عمراء بل أعاراء ثم لا يدرك قعره ولا یسبر غوره... 

وجب ألا بخوضص في فن» حتى يتناول من الفن الذي قبله - على الترتيب 
- بلغته» ويقضي منه حاجته» فازدحام العلم في السمع: مَضلة للفهم... 

وجب أن يقدم الهم فالآهم من غير (إخلال بالترتيب)» فإن 
كثيراً من الناس (ثكلوا الوصول بتركهم الأصول). 

وحقَةُ آن یکون قصدّهُ من كل علم يتحراه التبَع به إلى ما وق 


حتی يبلغ النهاية). 


٤ 


جا 
کہ 


ق 
جی 9ے چںی 
کی کے ان( و ےی 
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الفصل التالب 
التعحامل مع المطولات 
المطلب الأول: حكم القراءة 2 المطولات 
المطلب الثاني: اذا يمنع المبتدئ من قراءة المطولات؟ 
المطلب الثالث: اذا تقراً المطولات؟ 


المطلب الرابع: لماذا يختاركثير من طلبة العلم طريق 
المطولات؟ 


المطلب الخامس: جدول مقترح لطلب العلم 


المطلب السادس: الخائمة 


۳٣٦ 


امطاب الأول 
حكم القراءة 2 المطولات 
هل جوز القراءة في المطولات والمبسوطات؟ 
أم أن هذه الكتب لا تصلح للقراءة ألبتة؟ 
الجواب: لا شك أن القول الأخير: قول غير صحيح» بل هو 
منكر من القول. 
ولكن الصحيح في المسألة التفصيل. 
فحكم القراءة ني المطولات بختلف باختلاف القارئ فيها: 
- فإذا كان القارئ من (المتوسطين أو المنتهين): فحكمه الإباحة. 
- وإذا كان القارئ من (المبتدئين)» يبحث عن مسألة أو مسألتين: 
فحكمه الإباحة كذلك. 
آما إن كان القارئ من (المبتدئين)» يقرا فيها للدراسة والتعلم 


فهذا غير جائر 
EI ILELEELE EEE‏ 


۳¥ 


المطاب الثاني 
لماذا يمتع المبتدئ من قراءة المطولات؟ 

الجواب: 

لآن المطولات إنا وضعت لن تقدم في الطلب» فاجتاز مرحلة 
الابتداء ومرحلة التوسط. 

فالقراءة في المطولات لابد ها من آلة للفهم والتمييز» وهذه 
الآلة: هي علوم الآلة: أصول اللغةء والفقهء والحديث» وغبرها. 

ومن خلا من هذه الآلةء فلن يستطيع فهم المباحث المطروقة 
بتفصيل في المطولات؛ لأنه سيمر به كثيرٌ من لغة العلم التي لا يتقنها 
ولا يفهمهاء من مثل: العموم» الخصوص, المطلقء المقيد» الناسخ» 
المنسوخ» المدرج» الشاذ... الخ. 

وهذه اللغة -لغة العلم- لا يتقنها إلا من تعلمها. 


EEE EE CE EEEE EE EEE 


۳۸ 


المطلب الثالت 
لاذا ثقراً المطولات؟ 
تقر المطولات لأمرين: 
-١‏ تنقيح الأفكار بعضها ببعض. 
۲- تدوين الفوائد والنكات. 
و أحسب أن الأول أجل من الثاني؛ لأنه به تنمو الملكات؛ 
بخلاف الثاني فإنه يوسع الثقافة فحسب. 


E EEE EE EEE EEE EERE 


۳۹ 


المطلب الرابع 
لماذا يختار كثيرٌ من طلبة العلم طريق المطولات 
لاذا يسلك كشي من طلبة العلم طريقة (دراسة الملطولات)» 
ويتركون طريقة (دراسة المختصرات)؟ 
الحواب: 
لأن الطريقة الأولى: سهلة الأحذ » طريق إلى التشبع با ) يُعْطً. 
بخلاف الطريقة الثانية (طريقة دراسة المتون والمختصرات): فهي 
طريق طويلةء تحتاج إلى حفظ» ومراجعة» وتدقيق. 
وثمراتها بطيئة» لكنها ثابتةء مضمونة النتائج. 
ولا تصلح للتشبع بيا م يعط المرء. 
E EE EDE E AE E EE EF E ER‏ 2 
فإذا جلس صاحب الطريقة الأولى إلى صاحب الطريقة الثانية 
وأخذ الأول يقول: قال صاحب المغني» المحلى» المجموع» النيل. 
والمسألة حلافيةء قال فيها فلان كذاء وفلان كذا: 
حزن صاحب الطريقة العلمية الثابتة الراسخة» وقال: مالي لا 
أحصل مثل ما حصل؛ إنا لطريق طويلة. 
ولكن إذا مضت الشنون والأيام: ظهر الفرق 
فتدرجَ صاحب الطريقة الراسخة العلمية إلى التوسط فالانتهاء. 


٤ 


وغدا صاحب الطريقة الأولى لا حمل إلا معلومات مبعثرة من 
هنا وهناك. 

فحینئذ قارن بينه|: 

- فإذا سألته عن مأحذ الخلاف حار جواباً!. 

- وإذا سألته عن وجه الاستدلال: م يجبك!. 

بين| ترى صاحب (طريقة المختصرات): علمه منظم مرتب» 
ثابت» مبني؛ نة فوق لَِاٍ. 

وما مثله) إلا كمثل شجرتي الصنوبر والدباء: 

ألم تر إلى شجرة الصنوبرء شمر ني ثلاثين سنةء وشجرة الدباء» 
تصعد في أسبوعين» فتدرك الصنوبر! 

فقول شجرة الدباء لشجرة الصنوبر: إن الطريتق التي قطعت في 
ثلاثين سنة: قد قطعتها في آسبوعين؛ فيقال لك: شجرة» ولي: شجرة!!!. 

فتقول شجرة الصنوبر: مهلا إلى أن تهب ريح الخريف". 

وكذلك لصاحب (طريقة المختصرات) أن يقول لصاحب 
(طريقة المطولات): مهلا إلى أن تهب ريح خريف الطلب!. 


(1) اللطائف - لابن الجوزي (۲۲). 
٤١‏ 


المطاب الخامس 
جدول مقترح لطلب العلم 


مناهل العرفان 
للزرقاني 


شرح الرسالة التدمرية أ الإتقان في 
الثالة | لعبدالرحن بن ناصر | علوم القرآن 
الراك للسيوطي 


الأحكام الحديث 
الأحكا 

ع أ | للموقظة س 
لعبد الغني زل الأجرومية 
المقدسي | لابن عثيمين 

قطر 

بلوغ ارام | تزهة النظر أ ت 
ل : الندى لابن 
ہیں حجر بن حجر هشام 


شرح ألمية اء 
المتقى للمجد | فح انيع أ س ٠‏ ت 
ابن تيمية للسخاوي 


اص 


ر 
ھی 3ے 3اجںی 
کے دجن (ارو یی 
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المطاب السادس 
الخاتمة 
٢ »‏ + 2م ر ٩‏ 
الغاية» وتقصبري عن الانتهاء إلى النهايةء فأسأل الناظر فيه أن لا 
يعتمد العَنَتَ» ولا يقصد قَصْدَ من إذا رأى حسناً ستره» وعيباً أظهره. 
وَجَد» ومن افتقد زلل أخيه بعين الرضى: فقد فقَدَ. 
فرحم الله أمرءأ قهر هواه» وأطاع الإنصاف ونواه» وعَذَّرنا في 
خطأ إن كان مناء وزلل إن صدر عناء فالكمال محال لغير ذي الحلال» 
2 
فالرء غير معصوم» والنسيان في الإأنسان غير معدوم. 
إن عجز عن الاعتذار عنا والتصويب» فقد علم أن كل جتهد 
مصيب فإنا وإن آخطآنا في مواضع يسيرة» فقد أصبنا في مواطن 


كثبرة. 


فا علمنا فيمن تَقَدّمنا من العلاء وأمّنا من الأئمة القدماء أحداً إلا 
وقد طني لَك أهل الزللء وأخدٌ عليه شيء من الخطل» وهم هُم 

فكيف بنا مع قصورنا واقتصارناء وَصَرْف جل زماننافي نهمة 
الدنياء وطلب المعاش» وتنميق الرياش» الذي مرادنا منه» صيانة 
العرض» وبقاءٌ ماءِ الوجه لدى التزض 

غير ني أرغبُ إلى الناظر فيه أن يترحُمَ عل ويعطفَ جد دعائه 
إل فذلك ما لا كلْمَةَ فيه عليه» ولا ضرر يرجع به إليه» فرب انتفعت 
بدعوته» وفزتٌ با قد أَمِنَ هو من معرته". 

وکتب حامداً ومصایاً ومسلا 
أفقر العباد إلى عفو ربه 


فراس بن خليل مشعل 
غفر الله له ولوالدیه 


(۱) معجم الاآدباء .)١١-٠١/۱(‏ 


ا 


ت 
جی 9ے چںی 
HE BRHBD‏ 
الفهرست 

الفصل الأول O sss‏ 
الطلب الأول: تمهيد Vs‏ 
المطلب الثاني: صلاح المسلمين بصلاح تعليمهم os‏ 
اللطلب الثالث: وصول بعض الطلبة دون الآخرين sss‏ 
المطلب الرابع: المدة الزمانية الكافية لتحصيل أصول العلم ..... 0( 
الملطلب الخامس: تشخيص الداء = أين الخلل NV‏ 
المطلب السادس: الأخطاء ني طرائق التعلم VAs‏ 
الفصل الثاني: التدرج PVs‏ 
المطلب الأول: التدرج لغة واصطلاحاً Ps‏ 
اللطلب الثاني: التدرج من صغار العلم إلى كباره YO sess‏ 
الفصل الثالث: التعامل مع المطولات YO‏ 


$o 


المطلب الأول: حكم القراءة في المطولات PV sss‏ 


المطلب الثاني: لماذا يمنع المبتدئ من قراءة المطولات PAS.‏ 
الملطلب الثالث: لاذا تقراً المطولات Qs‏ 


المطلب الرابع: لاذا يختار كثير من طلبة العلم طريق المطولات.... ٤١‏ 


المطلب الخامس: جدول مقترح لطلب العلم EFT sess‏ 
الطلب السادس: الخاتمة EY sss‏ 
الفهر ست ٤0 esuunseunaunanaenanennnnansnesssnnnnneannennnoagnnneassnnn‏ 


3 


صدر للمؤلف 

)١(‏ «قاعدة الآحكام التي تختلف بالسفر والإقامة» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
قدّم له فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان» طبع عن دار أضواء 
السلف» بالرياض. 

() «رسالة الإمام أي بكر البيهقي إلى الإمام أي محمد الجويني» طبع عن دار 
البشائر الإاسلامية» بروت. 

(۳) «ذكر صلاة التسبيح» للخطيب البغدادي» قدم له فضيلة الشيخ مشهور 
بن حسن آل سلهان» طبع عن الدار الأثرية» بحان. 

() «الخمسة العانية -عَحان البلقاء -» لابن المبرد» طبع عن أمانة ععّان 
الكبرى. 

)٥(‏ «الل5آلى الحسان ما جاء فيه ذكر لعىان»» طبع في ذيل الكتاب السابق. 

(0) «الرجعة لبيان الضجعة بين سنة الفجر والفريضة» لحامد بن علي 
العمادي» طبع عن الدار العثمانية» بعان. 


۷ 


(۷) «اللمعة في تحريم المتعة» لامد بن علي العمادي» طبع عن دار ابن الجوزي» 
بان 

(۸) «المسح على الخفين المنخرقين» لشيخ الإسلام أبن تيمية» طبع عن الدار 
العثانية» بحّان. 

(4) «إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين -البخاري ومسلم -» لأبي الفداء 
العجلوني» طبع عن دار ابن تيمية» بعان. 

)٠١(‏ «طبقات الحنفة) لعلي بن أمر الله ا لحنائی» طبع عن دار ابن المحوزي» 
بعان. 

)۱١(‏ «التدرج في طلب العلم -(العلم الواحد) أنموذجا-»» طبع عن 
منتدى العلم النافع» بعان. 

وتحت الإعداد 


(۲) «حاجة طالب العلم إلى علم النحو». 


۸ 


ف 
Du‏ 
9وہ 
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